
."-.-!.لأ-*.-،س.لالىفي!نجم.حع3لا-.-ء.-،-

!ه!طإك!+؟!ذ!!!

!!!!*في!د-!!حصعاهصلعر!بملمجاكىاأع!+بم

-لأ-..لأبرس!-كاة32،ىء!+ص!صاجمر!

.كح!!برسض!!!كبنخمصبم..-؟؟قي!ضفي؟.يزة3!-!.!ملاقى

بهوجداناتترتعشمابكل،عنهاصدراليالحضاديةحلةالرعننضجاسريعةلمحةفينتتبعانعلينا،القديمالفارسعالمنلج.انقبل

الخصبالفنيالتجسيدعبرءونلصى،واحاسيسافكارمنالرحلةهذه."بلاديفيالتأس"منذالصبورضلاحبدعندالشعريا!بداعتطور

-القرنهؤامنالستيناتمطالع-عنهاصدرالتيالغترةهموملكلفيمابانتاجهالصلةمقطوعليسالانالشاعرانتاجانفيهشك!فمما

ناتعبيريمنهحخلالمنهؤاكل.ملامحهالاهمالدقيقوالتسجيلالقدييالفارس)احلامجه!تربطالتالخيوطمنك!برتمزقوان،مضى

فيالشاعرنسجمنوالهعلىالذيالمنهجعنالنضجناحيةمناختلفالحتميةالنتيجةسوىليسالتمزقهذافان(بلاليفيالناس)ب

كما،النوعيةالناحيةمنمعهيتناقضنلاانهالا(بلاديفيالناس)انهكما.الشعريالابداعناصيةمنوتمكنه،الشاعردؤيةلتطور

معامانةواكثرللشمرولاءاعمقولانه،هناالشاعرانايضاسنجدعراللتيناتاريخيتينالمرحلتينبينالحضاريللتباينطبيعيةنتيجة

فيكما.الحضاريةحاتهلجوهرفهماوابعدعنهصدرالذيالواقعبنالصلةانقطاعبعدماعنيهماانيغير.ديوانيهفيالشاعرعنهما

لنبل،الر؟قيفيومنهجهالشعري!تجاههالامانةعميقنفسهالان.التعبيريعرالشطوبمنهجبالر؟يةمتعلقالديوانين

السابقينديوانيهمنايفيالشعرياتجاههومعنفبسهمعامينانججدءمدخلاالاولالديوانقصائداولى..(الليلفيرحلة)وتعد

ظاهرضث!ديمظفيالمسالةهذ.انعك!ستولقد...هنامعهماا!أش!فدرالبابهذايلجوالن!...باكملهالصبورعبدصلاحلشعرطبيعيا

قصيدةوجودعدموهيالا...الد!لةعميقةكانتوانالبساطة.ابرىالصبورعبدعالمكام!سبقةفكرةولو!لحظةلديهتتكون

مقاكثرعلىنعثربينماباكملهالديوانفيارقديمالثيعرمنواحدة!ذهجانبيعلىيخمواناشساءيلبثماالرحلةامتدادوعلىانهغير

التجربةوعبرانهصحيح.السابقينالديوانينكلافيمنهواحدة)اةولديرانالىالخطىبالمسافرتصلضماتمامايلتهمهاحتىالفكرة

الحديثالشعرمنكاملديواناصدارمنالمثباعرتخوفانكسرالصلةالحدسيةوالتصوراتالافكاركلتماماتنتهيالحدهذاعند...لكي

القراتمؤازرةتناميانايض!اوصحيح،واحدقديمبي!منتماماوخطلالىتحتاجأخرىمرحلةلتبدأ.صلاحشعرعنالقادىءكوثفاالتي

ق!عهترسيخفيكبيرحدالىساهمقدبهواهتمامهمالشعرقهذاخطواتتشيزمهااقىالادواتتلكعنالتباينشديدةتذوقيةادوات

ىثرتانبعدخاصة.وهبدعيهقرالهرفعةتوسيعفيوبالتاليالشعرياللعالمعننفسها!ىفيالشابةوشديدة..!ولىالرحلة

ونازرالسيابشاكربدرمثلالاتجاههذا!صحابالجيدةاشطباتتخلالد!انا!ولىالمسافرخطواتتجوسانمنذابعادهتلوحالئ!

عفيفبمومحمدالعرافىفيالحيدديوبلندالبي!مطالوهابوعبدالملائكةجديدةتذوقيةاتادوالىالحاجةحدالىالامربهيصلىلنبل.الاول

عيدولحوازمصرفيالصبورعبدوصلاحسنةابوابراهيموعحمدمطرقلبفيليقذفه،الثبراطرخارجبهيقفانبدلااذ...فحسب

حاويوخليل(نيسادو)سعيداحمدوعليسوريافيقيا.ليونزارآنفىوالواقعاللشعرعاليمتاحوبه.الاليوتيةالتجريدهاوية

لعثيريناتاحالذيبالشكل...لبنانفيالجيوسيالخضراءوسلمى!طملاحاانصجح.واتجريدالوهمنتوءاتعلىيتمزقليتركه

00001-اأم....ااعليهينطمقالذيالتفكير؟لكومئه..النفكيريحاول(لكماقول)
طوعلىتصلبتلتيلسامهوتسل!لننصعرهدكتابهمحاولهر..

الظاهرةلهذهاعتقاديفيا!همالمبررانا!.الاخيرةار!ثراسمرلسواتولكنه..صدىفييف!راشه"..جرايعنجونسونالدكنورقالهما

الديوانهذافيعميقةبصورةتمثلقدصلاحاانهوالد!لةالعميقةعميقكثعاعراللقارىءاماميدوانايضايحاولوهو.."باهتتفكير

يق!مانمح!كانثمومن..عنهاصدراننياـدحضاريةا!طةجوهرعلىالصعبمنترىالتيا!ليوتية*رهاصةتجاوزعلىقادرالثقافة

هراءللكانوالا،ات!ليدكطالشعرثالبفياقلهخىاوا!لهذامنبفيضيتسلحاندونوالصثرين(لخامسهبعدالاستمرارالشاعر

وبوحدة..اللجديدالمضمون!ستيعابالثكلتجديدبضروزةا؟!وليعلماندون...واشعار.العالمميثولوجياتبشتىوالمعرفةالثقافة

.اليديهياتمنوغيرها..والمضمونالشكل.اتعقيدفيلاالبساطةفيتتجلىالثقافةقمةان

قيالجديدالشعرقدمثباتمنبحقاستفادقدصلاحاانكماولا...الاحكاملهذ.التضميليةإلجزئياآاوردانهنااحبولا

ضيقةتزالماكانتان...تراثيةارفاوتكوينه...الوا!ءارضسقطة(لكماقول)اعتبرتجعلئيالتيالمبرراتاقدمانايضااريد

رقعتهاوتوسيعفوقهاالوقوفللكثيريغتتبحاناستطاعتقدانهاالاموضوعقهذا...عالمهفيناشرةونغمةالشعريالصبورعندمنهجفي

لمنالشعرصناعةان"الاولديوانهعنقالانلصلاحسبقوقد...الف!صن.سةاسرهموضوععنلخرجن!6له!كراستسلمنالوطويل

تراثا"ونشيدالطريقثمهدنعنانما،واروحامتعستكونبعدنايجيءخطواتهترودعندماحمتماينتشيسوفالمسافرانهناا؟كد.اناريد

فوقهيقفانوحاول،بحقالتراثهذامننغسههواستفادوقد..المتطورالامتدادهو(القديمالفارساحلام)!ن..الاخيرالديوانعالم

نحسثمومن..عليهويتفوقيثريه...اليهويضيفيفنصه...التطوريالنموعلىفحسبفيهنعثرلااذ،،بلاديفيالناسهـ)

وبالتاليواروحامتعالديوانهذافيشاعرناعندالثعرصناعةبانالشاعرفهمتعمقعلىاو..القصيدةبناءفيالشاعرالاليبلاغلب

الشا!رفهمذلكعلىساعد،الشعرجوهرمنواقترابابساطةاكرالاكثر(لتعبيرايضاعبر.نتصيدبل.لهمايتهرواتساعوللفنللواقع
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عبركما.لهارويتهواحتضانالشعببقضاياالحقيقيالالتصاقسرضوايضا،وامهـانياتهاعليهايففافتيالترأثيةذلارضالواضح

حريةغيابوليد-العجزيعانقالذيالمثقفمأساةعناساسيبشكل.وابعادطعنهايصدرالتيالمجتمعية

لابعادرويتهوضوح-اثواقعوجهفوقاًلفعاللد،رهالمنفتحةالممارسة..(لكماقول)فيمنهالعامالعالمعنتعبيرااكثرهناالشاعرو

ولهذا.ومهاويهالحادالتمزقبراثنفيبهيقعثمومن،الواقعهذااغلبوجنوحالذاتيةبالجوانبالمجموعةهذهفصا"رراحتفاءبرغم

تخو!وعلى.التركيزوشديدمكعفحزنعلىالديوانفينعثرفاننامبتعدةالعمومياتميوالامعانالمجرداتتناولالى(لكمافول)قصائد

..الصبورعبدصلاحشعرعلىجديدةنغمةوهو،المدينةمنراعببمعالجةالديوانهذافيالشاعراهتماموعمق.الشعرجوهرعنبذلك

فردوسالىالرجوعفيالحادةرغنتهعبرتنطلقاخرينغماتتعانقهاالعالمعنالتعبرجوهرمنبشعرهاقربالذيهو،لذاتيةاالهموبم

الصمتمنالشايحررعباصداء!.وتتجاوبمعالمفقودالانسانيةالبساطةبدولا.العامالىالسليمالطريقهوالشعرفيالخاصلان،العام

امانيه.قوادموتكسرتاحلامهكلتهشمتالجرانيتليهصخرتهعلىاللذيجنوحبرغمالذاتيةبالجوانباهتمامهعمقللشاعرنسجلانمنهنا

لمثمومن.والعزلةبالاغنرابحاداحساسالشاعراعماقممزقىالشعرمنغلافيانفورا،وباستمراريسجلانالىالحديتالنقد

لانه،ايضاممزفىحبفيهمومهدمناوالتصوفسوىطريقايجدالعربيالقارىءوجداناتخموقدخاصة،الذاتيةوالقصائدالغنإلي

ركزالتيالوضوعاتهذءكلوليست.،وليدهالرالزعانهذاابنعبر،واضحافبدا،الشعرمنالنمطبهذاطوبلةعصورمرعلى

ايضاولكنها،محسبائتعبيرينضجهوليدةاهتماههالشاعرعليهاالعواطفعنالتعبيرمنالشعراءخوفاللشعرلهذاالمستمرانتنافض

ماعصالاجتفالوجران،الشاعريعيشهاالتيالجديدةالمواضعاتابنةالشعرمحاولةالىاعتقادكطفيهذاويرجع.شعراالمياشرةالذاتية

الاجنماعي.للوجودانعكاساالاليسوالذي،ارزاتيةللهمومالساذجالشعريالتناولمفهومتخطيالحديت

الوجودصعيدءلىحدثت!رتغيراتثمةانابداا!كرلاواناعنالرومانسييناشماركلوفيوالديوانابوللومدرستيعيرتيلور

نااعتقداننيبل،وجذريةكبيرة4غيرات.بلاديفيالانجماعيالوضوعيةبضرورةينادجموظلالذيمالمتعسفالنقدىالمبدأوالى.جهة

مترةفلكل.الفنعلىالتغيرفرضالذىهوالتغيراتهذهحدوثالحقيقةبينما.لهااقداداوليسللذاتيةنقيضداباعتبارهاالشعرفي

داخلالفنيمصطلحهامعينةوحضاريةابخنماعيةسماتذاتتاريخيةانالشاعريستطيعاذ...خاصةالشعرفيالا"ننينبينتناقضالا

تجاربهعنوالعميق"لصادقتييرهخلالمنالموضوعيةشديديكون

التحديد،وجهعلىيثال!!الشعرشعروفي.اتعييريةالفنونكلالثاغريكرسفعندما"..واعمقارحببطريقةوالمرئيةاللداتية

فيجمكبالذىالثعرفليس.الفئيمصطلحهداخلتغيراتحدثتا!ظصةعواطفهلعالم،.؟لخاصالداخليهولظلمه،الخاصلعالمهنفسه

التيالص،ياناحيةومنالفنيةالناحيةمنماماالستيناتاوائلفان،ار!انطويأد5المفزعةوامالهومخاوفهوافراحه،الخاصةولمحاته

فامثلرننغعركالذىئحديثمنبضالسالهومعإلحممسناث؟هامطالهافيببمىحهاكانثولكن!ذلكفيويلمسهويسمعهيراهعمابهيتحمثالذيالصوت..صوته

..---."...اهميةواكرلقصائدعاخترافااكريكون،البعيدالقريبالعالم

التيبمسذوليتهالشاعراحساسوتنامي.الاجتماعيالتغيرشكدونعالماوالعمالعا!عنشبرقصائدميالشاعرصوتمنلمعناها

اساسوكوين0بهالاهتماموتعاظمالشعرهذاجمهوتزايدمنهاعققليسالخاصالعالملثاعران..الخارجفياخرعالماياو،الطبيعة

ارضاويشكل،والاجادةالنموعلىيساعدراسخشنهحديثشعريواًلصوت..حرقبهالذ!طالمشهدفيممثلايضاهوبل،فحسبمرامبا

وثقة.اطمئنانفيمومهامنيتحركانالحديثالشاعريستطيعترائيةالعذابلهذاكمعان-كممثلصوتههوانماقصائد.فبميتحدثاللذي

للواقعدويتهابعادوتعميق،بعيدحدالىبثقافتهالشاعرواهتمام.)ا((،كش!اعدايضاصوتهاجانبالى-الؤحبهذاومضتيط

نستسلماننريدلاالتبالاسب!منذلكوغير،لقفاياهومهمه*ثنينيكونانالديوانهذافيالصبورعبدصلاحاستطاحوقد

التغيرملأم!ذانتصيدانلنحاولسنتركهابل.هناتقصيهالاغراءات.آنفيالداعيالمثهدفيوكممثلكشاعرصوتهيسمعناان..معا

.الديوانلقصائدوالنقديةالتنوفيةالرحلةعبرا!طمالوءالغنيةبالقدرةالمسمةالداتيةالفجيعةعانقتاذ.واحد

الحزنهيكلفي..قرابين-)1(منالعامالىبنايصلانالشاعرواستطاء..الاجتماعيةللمأساة

علىجديداالمتهجهذاوليس.الخصوصيةوالشديدبلالخاصخلال

عديدةكلماتعلىنعثرابياتعشرةيتجاوزلاالذيالمقتنحفيهوخنىولا-ق.م.سنة00.5منصينيةقصائدفينجد.-الشعر

..مثلكلمات..الطريقطولعلىيقابلنابمالسوفالبدايةمن!طالاولالديوانفئدمنكميرفيعليهنمثراذ.بجديدشاعرناعلى

..خافت..مقفرة..!يرة..الطعاماردأ..الاشجارتثمرلم"هو،ضاض!يفهانيمكننأالذيانالا.الثاليقصائدمنقليلوفي

الاخير،ديوانهفيالمنهجهذااستعمالفيالصبودعبدصلاححذقان

منالقصائداكثرفيتمكناذ.والشفافيةالنضحمندرجةبلغعد

وفومهخلالمنوالعامالخاصالعالمينبينالحقيقيالتلاحمتحقيق

:ديوانحديثلصدرباحساسوالتقاطه(المسرح)خشبةمنالمحوريامانفي(كممثل)

اعمماقهفيللتجربةالاجتماعيةالروافدتصبهكلماورهافته(شاعر)

في"صلاحاانهذايعنيولا.وايحأءاترؤىمنميهاتفجرهماوبهل

إورسض؟دظدضفااميراينصبانسوىينقصهولاتطماعدتهاستكملقدالديوانهذا

اصذحقدانههذايعنيلاكما.يدهفيالصولجانيوضعوانللشعر

ناجيهلالللمساعرديوانهعبرتماماحقققدانهولا.شاملالرويةعميقثورياشاعرا

قدماوالاساسيةالشعبوقضاياالفنبينالحقيقيالتزاوجذاك

منيطلبقدصلاحاانمقطيعنبملكنه.الجماهيرحدقتيعبرشعراالواقع

بىه-الالدد!دارفيبلادناعاشتهاالتيالحضاريةاللحظةجوهرمنعميقااقراباحقق

بغداد-العصريةامتبةايةبإشكبلااللعميقهوالاقنرابوهذا،ديوانهعنهاصدرانيالقنرة

الخضراعس!ىترجممة(راللتجربةالل!ثحعر(ارلنليهباليدمهيهليس)1(

.11ءص،للبمسيا
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السحنةجرانيتيعملافاثمينهضينهل،السادروالللإلوالخوفثمومن"حزين..دم3..معروفة..فديمة..وحيدة..شحيح

منالشاعريخهلسهاالت!الفليلةاللحظاتوسطفجاةيهب.كئيبهاالمفتتحهذاابياتاخرفيالشاعركلماتالحسرةتعانقانطبيعيايكون

ويوقظالبهجةاطلالاتقيطفىء.الحياةاثراقاتفيهاليداممبالاسىانيكغيهلااذ.."؟الفرحبالكلامآنياينمن"..لمحببصرخالصغير

كائناالديوانهذافيالحزنيلوحو.واقصهجهامةعلىالشاعرالطعامباهـدالمجيئهولا،الاشجاراثمادلعدمالاسفالبدايةفييقدم

نايلبثماولكنهقليلايغفو،المميزةشخصي!نهولهاثاعرعنمستقلا..الحزينفلبهمنالمقتطع

تصحالتيدالعروق،يرتلاشىولايموتلاابدا..جديدمنيستيقظار!امهذاالا-برلثمرلم،!حبتىياهـ!ذرة

اطلكلماعلببهنعثرفانناولذا.ةعدتذبللمشرايينهفيالحياةالطعامباردافجئتكم

،الديوانوسط-قصائدالكئيبةالجرانيت!يةوسحنتهالعملافةبقامتهولكن،و!لمةالذصئولالىينبادرؤدكمابخ-لمرقيسوهو

..وتعاساتهالعمراحزانلكلومكثفاوعميقاصادفاحزناودؤياوخلقنبوةالشعر.ولان.مقفرةحنطنهرحقولفعيرةخزاثنه

المساءهذادادحلقيلحزليبحثكلووجهـ"اكالممركز!والانسانحيتالحقيقةعنرائموب-ث

السعيرفيمصفدينعذابكأنهكلوليست..الكاملةالحريةمناخفيالاانىعريزدهرلالذلك،ءةه

إلابوينغريبحزليايضاتنهلولكنها،والجبوالاقفارألشحمنمرتويةشماعرنامأساة

مفاجئهلحظةابن.لكونلانهالذي.."شحيحخافتفاللضوءصحبتييامعذرة"الصوءخموتامن

بطنمخضتهماعنالنهاروضحفيالمنقبديوجينلمصباحالخا!تبالضوءفيكرنا

ضحكتيوسطيمتدادافجأةاراهوشجهالضوءخفوتعلىيلقيانيريدالشاعرانويبدو.الانسان

البدنمومورالخلقةمكتمليجيءانطبيعيايكونثمومن-هوعجزةعلىوليس-المسئوليةكل

الركامت!تمناستيقظكأنهميالايزد!رلاالشعروانخامة.الطعامبارداالمطافىءنهايةفي

الدهورفي!سباتبعدالمشاعرويتمكئالضوءيوافرحيث.ذكرناكماالكاملةالحريةمناخ

نقيضهوسطفجأةيولدق-ا!ممراحزاندكلكثفولانهلكلتقديريوبرغمانيغير.واطمئذانبوضوحتجربتهمعافرةمن

الجليديةباصابعهفيستل،البدنوموفورالخلقةمكتمل،الضحكةاحدكاهلعلىالعبءالقاءمجزدمناعمقالث!ماعرروراناعتقدهذا

أرنومن..الضحكاتمعاجنتهاتطلالتيالسعادةاشراؤ،تكل-عليعزيزتعيبرحسب-فالشاعر.الوافعالاجتماعيموافمات

ما،لمثيرآنيفعلكردتدريجيايولدمؤقتاانفعالاالئاعرحزنفليسمنبكثيراعمقدورعليهيكونثمومن،العصرضدحجة-ادونيس

القاللبهواخربمعنىاو،"اًلابوينغريبحزني"فلسفيحزنولكنههذاطبيعةمنابعارهينحتدور.عالمهوجهامةعجزءلبر-سمجرد

الداخليوالخارجيواقعهلابعادالش!اغرؤيةر.فنصبميهالذيالانفعاثياالغصرفيم!كلعنالنفابيكشفانضرورةومن،نفسهاتعريفا

الثاعرهمومبينالحيويالتزاوجابنبذلكانهمنجد،آنفيخفوتعنالشاعرحديثمجردانصحيح...وتفسخوزيفخواءمن

صمتوبين،يعيثهاالتياراريةالواضعاتوليرة،الذانجبةهناانكرهالذيانغير.الدوربهذااضطلاعهمنجزء،وشحهالضوء

الديوانعبريتوحدالذي-الشاعراحساسمنيعمقالذيالواقعرنةافحابياتعبرلاحتفقد.الموضوعفيالتسليميالجانبهو

الثاعريعرمهلمحزنانه..اعزلةوابالاغنراب-ار!ريمباو!ارسيالتبريرالطابعخلالمننفسهاعناعلنت..خاقتةوعجزيةتسايمية

..كئيب..مستوحش..غامض..الابوينغريبحزن..قبلمنفيوارتفاعاوفوحاالنغمةهذ.تزدادوسوف.ابياتهبهتنضحارزي

كالدخانالهواءيزحمحينالحزنبلوتلقدسماتمنقيوا!شالتسليميةتكونوقد.نفسهالديوانفصا؟!

المسافرينصحابنانرىهل،الحنينفيوقظهذهانالا...الفكريالصعيدعلىصلاحيعتنقهاالتيالفلسفة

المهاجريناحبابناجوهرهعنبهتنحرفقدبل،ذا.نهالشعرطنيعةمعتتنافضالفلسفة

؟ابزمانرحلةمنعضىالنيميوهـ،يعودوهلجورجيقولكماالمستحيلعنوتعبيرللمعجزةا!راحهوحيتمن

كامعواًنيلتويحينالحزنبلوتثم.يومسون

يخنفهثمالفؤاد!بمصرشلالاتلانهمارتبريراليساءلعقاديفيالمفتتحفانهناو"ئ

يعت!هالالارمنو!ةوبعدعقمعلى.الفنانشهادةهومابعدر،الديوانصفحاتاغلبميالاحزان

ار!ب-منجمولايفيض-!اارحزن!لوتثمالىفوااصلاناريدولا..تجاربهمنهترتوياللذيالوافعهذا

ارذ!اتحدائقفي!م!يونحن،كألنامنهانملاذلك.كثيرونفعلكماالهائلهلانجازاته!ليلوالتالواقعهذامناقشة

ا!كئيب!نيمرثمالافتصادى..اوالرفميبالمصطلمحالواقعغيرالفنيبالمصطلحالوافعلان

ا!اتمنباعثاارنهارويننرقاو،فنيبشكلمرليالوافعاًنه..الاخيرمنشموليةاكثرالاوللان

اريررر!بفرءاجنؤروسؤيتهلابعادهفهمهاليهومضافاالفنان.حدقنيعبرالواقعهو

غريبمستو!غامضمسخالحزنهذالكنوضعيعنيالواقيلانجازاتال!نهليلالبى"واالوصولولان.!اياه

الدياريفارقانربيالهفقل3لى.وواتوقاور،!ابماطضلىولمجىالاتهامففصفيالفنيالعمل

النهارفياعيشانار!لىلاننيفيقنياصدقهمدىهو،احزاناالواقعيكثففنانازاءيهمنيالذي

ولكنه،-قبلمنعركهاالتيالاحزانلكلتكميفهناالشاعرحزنايالىوايغا0بهاالاقناععلىقدرتهومدىالاحزانمذءعنالتعثير

كافةالشاعرعاشفقد..كلهاالاحزانهذءجمعحاصلمناكثر...وهل؟عنهاصدرانهياالحضاريةالحالةعنتعيبراشعرهكانمدى

الاهـ-ابواور!اد،الاحبة!اب..اشكالهكا!ةوعانق،ارفىنانواعالذاتيةهمومهبينالعميقوالالنحامالتزاوجتحقيقمنالشاعرتمكن

اللهيبيةكؤوسهومعاقرةالضائعةالايامعلىوانطسي،9ـرينالمسا؟اجزانهشعرهداخلويحملقيهيعيشاللذيالمجتمعوهموم

باصابعهالحزناعتصر....الموحثةالتذكراتحدائقفيالمذاقمنعقدالاجماع..الحزنهواديواناهذافيالاكبرالتنماعرهم

وهي،الشاعرعاشهاالاحزانهذهكل.خنقه..الفؤادالافعوانجبة،هذاالاخيرإلصبورعبدصلاحديوانفيالحزنلكن..هذاءلى

سحانجاتهاتنقشع..تنقضيانتلبثماكانتانهاالاطالتمهمابالاغنياتويناغيهالرقيقةبالكلماتالشاعريدغدغهمدللاطفلاليس

هذاانغير.جديدمنالموتركامتحتمنالنهارفيستيقظالسوداءعديدةاسبابمن،معذبثعيلحزنول!"..ا،لالكهنازكتفعل-كما

ملماابدا،يريملامكانهفيزالماالكئيبالغامضىالمسخابحزنالمنكسرةالاحلاموقوادموالصمتالعقيموالحبالغربةمن..يرتوي
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ألأحلامقوادموانكسرتبعديومأيعمقوألذيأصميفالغريبألحزنهذاوازأء.الكوثاطول

البريذهالدمعةطريقعلىخطوتييدلمنياالىالابننهالغيرالشاعرلدىليس،النهارالىالشاعرشوق"نيوم

البريذهالضحكةطريقعلىخطوتييدلمنيا،واسيان-وعميقصادقابنهال...الدياربمغادرةيرأمر.كيالرب

السلاملك..السلاملكولا..عليهويسجلهالناعرعجزعنيسفرنفسهالوقتفيولكنه

اهارهواالتجريبمنالدنيافياعطتمااعطيك...شالابتهالاتهذهينثرانسوىيواناـ!اطولعلىاكهاعريملك

اللبكارهمنواحديوملقاءالمقيمحزني،العقيمحزنييموت

فيالاعماق،الداهسالسؤاليلوب..؟الهمامللفارسجرىماذاببسمتكنضرتهالذيوجهيالحياةيصأدخ

هـنالاليموالفرار،فوادمهاتكسر!التيالكسيحةالاحلامويعانقكفيااقشمسنحوامد

التيالنكارةاستردادفي(لعميقةالرغبةخيوطه!تنسح.المعركةللئجومالمينينوارفع

منالزائفةانتصاراتهكلعنللتخلياستعدادعلىهووالتيمقدها.

النيالعكارةاستحالةومن..المفعودةال!كارةهذهمنواحديوماحل،فتيلاتجديلاوالايتهالات،يبرحهلاابدامكالهفيالحزنللكن

اررءمالات...تحطمتقديمفارسمناكمرليسوبانه،بعجزهيعترفلفسهوالثساعر

يولداليهاالدصمعةصدلبريعهللوقحرلصعحكةنتلبرئةسعاتنههرظلهاخالولصةفي-ماقرالمهزومين.اليونانيةالالاطيركفرسانوبات،وعدتهسهامه

هذاابخيازعنالقارسعجزوعرافق،وكئيناوعملافاكتيقاالحزن..قعيدااحزانه

اعتادالذىالفارسيتمكنهلترى.سولكن.بهويلتحمالوقفقعيدمجربفتنىيالكنني

..القتالميدانفيوجالصالطالماوالذي..دوماالاعداءمناوشةوالقمامةبالتخليطص!عالمرصيفعلى

ويقف،الاعداءعلىانتصارالحظةكلفييحقق..ا!،ت-للا!4الوسامةمنخلاكون

هلجهاهةوالتعتيماكسبنبم

ا*تعدلكبيروالمنحو؟ميمضان!صع!اليجناسرهاكهذبحققهللصغيراتحلمننصالهافوقاصباامطلعفي!وقهسقطتحين

..؟الصبامطلعفييزللماوهوالذكريات!ات!يدفارسالىالجوقىفياخيلحربةاصابته،فارسناسقطالصبامطلعفي

وتسفر.السؤالهداعلىمعايجيبانوشعرهصلاححياةانار!ور!ةءخرست،بالتنعماتوفاز،السلمالشاعرارتقى..مسقظالاولى

واغترابه.والعزلةبالوحدةالثساعراحساسعبرنفسهاعنالاجابة،مهجورسحيقركنفيالشجاعةالكلماتوانزوبئ،الرنانةالاوتار

الاحزانيجترالظلفيانجطوى،الاضواءعنبعيداالفارسولمقوقع

المرتهجفوالمقلب..الكئيبالاغتراب-ة؟(الي!هآلتممادهشتهواخرىلحظةبينحولهوتحوم..حظهوين!

الواقع،فيالمحوريرورهوبفقدان،بالغربةألشاعرحساسا..الصرخاتويقلماسىالقلبينز..حالته

تنهلالتيالمنابعاثرىمنواحدلمقدرا"ـ،المحركةالقوىعنوعزلته؟الهمامللفادسجرىماذا

-72اللصفحةعهـىالتتمة-زمامبلاهارباوولىالقلبانخلع

رائعةمنالثاليا!زءتقلم!دابث!ر

ء

لمارسابي+هـ-4ى
-

الصاف!ةالوجوديةللكاثبة
بوهوارثوسيمون

مذكراتهاالحديثعصرنافيوفيلسو!ةاديبةاكبربانهاوصفتالتيالفرنسعيةالكلالبةتو!لوفيه

من*ولوالجزء"وكحياةوسارترانا"و"عاقلةفنناةمذكرات"فياللعربالقراءقرها!نيالرائع!

القرنسسهين،المثقفينعلىوانعكاساتهااللجزالرعئاح!داتبرمتهافصولاخصصوهي."لإشياء!ة"

"القغرةالجزائرصب"منسارتررأسيهمفي!نساوعلى*دالاءكبارمنعددمعهيموققهاسيماولا

فرنسافي!طهلامنذلكبسببلا.موالم.وماعنضوقهودفاعهمالجزالريالشعبلنض!وتاييل!م

.و*غنيالبا!قتلوتهديدوحرما!

سارتر،حياتهابشريكصلتهاوتطوربالادبهوعلاقلالهارط!تهاعنممتعةفصولذلكجثبوالى

والمصعر.والموتالحيثةفيهميقةتاطنفكويت!ل

ادرشىمطرجيعاي!لةترجمة

لبنانيةيرات6:الثىادرشىسهعلالدثنورمراصةحديثاصلر
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موم!بعيالاو!لضماياامتاعنلم!مص!تقهمرللوعليهيلحنسامحتصنفس!ها!طل!شوفولفناىلعمرميأ!ممسالئئمااًلصف!ق!6بم

كاس!ولوصىاجلهمىلدفعاليالا!اىكليسجباللذبم!العروسية

الذيالطبقيالموقفاحتماعيااجتارانهصحيح.

الوففهذاداندعتقداعماقهفيزالفما.عل!هصصةالر-لةمواًصلة

كابوساالالحاحهدا.لهويشكل.بلاعتناقوالجديرالص!يحهووحدء

ا!-فيالتمزفىبراثنفي"جديدمنبهيلقيانيلعثمامقلقاض!ر؟عالمعلىجديداليسالاحساسوهذا.والكئيبةالكعيفةاحزانهمنها

بالاهتيازاتضجرفالشعاعرلذلك.الديوانفصائ!كلبهتضحاحلام).ويقدم..(لكماقول)فيبذورهعلىنعثراذ.شاعرنا

صديقنابفدكمارفضها،حدالىليسولكن.بهتحيطالتبمالطبقيةمااذافا!ارس..رهاامتهـاداذاتهعئواتمنبدءا(القديمالفارس

والذي،بالهزيمةالانسانضجرهوهذامضجرع.هلساغالبالاستاذا!دمبال!مه،يقرنانفرورياكانثمومن،فروسيتهفقد،يحلمبدأ

كبيرحدالىيثبهوهو.لهاالريرالاستسلامبداياتدائماييقحنيةهاعنارطجزينوميسمالقدطءالفرسانشيمةالاحلامفاجترار

!واتالاخيرةشتاينبيكجونكتأباتبهتنضحالذيالضجرذلك،بالبراءةدو!اارحالمالصبودعبدصلاحوفارس.الثمنكانمهما

ولكلوللفئ.وللحضارةكفسهاحترامهاكافبامقدارفيهايئعكسالوسطىالقرونفرسانالىلواينقلك،بكارةلحظةالىتوظالمشوفى

هـنبعيدابقلمهوانحرف،الواقعفيالحقهكمارور؟فقدبعدما.،شيءالو!ةاد!صودهذهشضمنهمابكل،جديدةلمظعرةشوفاالمدلهين

الغضب(عناقيد)و(جالوالرالفئرانلمنافيبدأهالذيالطزيقبرولاءالفدسان،الصلةوثيقالقديمصلاحوفارس.حالمةرومانشةمن

وداشةعظيمةعرثية(سخصأتناء)وجاءت.(تورقيلم!هضبة)وانهاثجزئي!،برغمالبراءةعناحلاعهيةسويةمثابرة4يجترفهـوثمومن

الصظرإةبا!رضوضيقهالغنانضجرعلىصادظوشاهداالاولللطريق.!احدالىرأسه!ح!وا!قيزاتماما!صاهخيوطنسجتالتب

دوريان،ضجرايضوثصبه.منهماإةحركالذيالانساليوالموقفو!اعر!ا-منهايرفيققد،الثراءشديدةانسانيةلحظةمنيعانيوهو

عايهتسجلارخي.بصورتهالمرير-وايلداوسكاررائعةبطل-جرايحياتهثعرماكلفيفيعجتازا-توحدهمااكدنادقدبالطبعمعه

مناللثديدضجرهبرغمولكنه.انحرا!كل*وقىصدسقطاتهكلقداو.ارو!هاالبخوهـفيينثرورديةاحلامالىماضيهواحال

الاسلوببنفىحياتهفيمستمرالحظةاخروحتهظلالصورةهذهالجزئناثو!هذامجردحتىيملكلنثم،ومنتمامابعدهايسقط

الحورةلتمزيقمهاووتهجأءتتمومن،نعسهمنبالقرفيشعرءالذىطلشهاًن.مماأتةخيوطهانسجتاليالاحداثابعادينوشالذي

المضجركابوسهامنالتخلعىفيالمريرةلرغبتهانعقاساالروايةاخرفي،وينهضالداءعلىيتفلباقفاما.الموتسراتترادفتلكالراهنة

ضجرقريناتوالاشازالنغه،تبهذهشاعرناضجرولان..الرهيبءلىدلا!ة،فارسناومافيادذيالقلقوهذا..تمامايسقطانواما

سنبرومانسيبتوقمعحويانجدءفاننا،برايودوريانشتاينبيكوالخؤفالضيقيده،يحاولواف.بعدللهز!ةيستسلم"ات

الرحلةميسمالمخلصالحبكاناذ.وصافيةمخلصةحبلحظاتالىوالفادس..جديدمن(لمسيريواصلعلهالكبوةهذءاجتياز،والندم

الاحساس،اب!يدا!طللموقف.فلبسهبرغميضنيهعومن.الاولىوشعر.اللشاعرحياةانقلتلؤلك،نفسهالشاعرقرينهناالقدكم

يحن،ورواهاتهااًلطبقةهذهثرثراتوعنالاقيأزاتهذ.عنباللغربة.الجليديصقيعهافيقليهيرتجفالتيالفربةهذ.خيوطمعاينسجان

اًلكلمةلدودمدرككشاعرف!.الصادقةوالكلماتالاولالموففالى

الذيالأولافارسايكلنانعنعجزهيدرككالسانوهو،وعظمتهاالروادبشعجاعة،صلبافارساالبدايةفيصلاحكانفقد

والذيالامتيازاتمواجهةمنيضصفولااشعماتاطم!اتهؤببنلاعنه.ذادوبصلابتهم،الشعرصخرة!وقطريقالنغسهنحتومثابرتهم

ابدا،بالشبةاحساسهمنهذاادراكهويعمق.اعداءهيمرعبالكلمةلابعادوماهما،-بهيطلعانياالدوربطييعةكبيرةدرجةالىواعياوكان

بدبيبويحسقلبهيرتجف،تلكالريرةوح!رته!ورعوفي.يخفهلافيالشعريةطاقاتهيستهلكلمثمومن.عنهيصدرالذيالواقع

..اشلالهفوقالذبولخطوات)مدينةفيحجازيدعلكماالمدينةمعالتناقضمنالرومانسيةالزاوية

علىقادرالرؤيةواضح(بلاديفيالناس)فيكمابرلكنه..(قلببلا

وحدىاموتاننياماماهذالثاءينبشيوضدالاوتوقراطيةضدالصراع..آنداكالاساسيةشعبهقضيةادراك

هباءكانتمفتالتياعواميوانالحقيقيةالبدايةخطواتعلىالديوانفينعثرلذلك.الاستعمار

العراءفياقيمواضط.الشعبيةالانسانيةالقضايادربعلىالشاعرخطاهاالتيوالصادقة

بردامرتجفداخليانالعامهذاشاءئنطكان.القضايالهذءالشعبلرؤيةالعميقالاحتضانبوادرفيهونجد

الخريفمنذميتدلبيوانالخوالي!ةبالانتماراتمنتشيافازسا(بلاديفيالناس)فيالشاعر

الشجراوراقاولذوتحينذوىقدالا!راح!وءلىارفهمصعيدعلى..يومبعديومايحققهاالتي

المطرمنقطر"اولهوتحينهوىض،ذاتهعلىوحرصهاللشاعروتخوف،العدوقسوةانغير.الشعري

مريضهيككانالعامهذاث،ءينبئنيالذيهووحدةالقوىتوازن.عوصرعأرقحافةعلىبشاعرناوقفا

ث!وكانفا!يوان.،الجهنميةالحافةهذ.شفيرعلىواقفابالشاعريخفظانافتطاح

عغاعرةوسطهاميخطوةكلوان.ابوابهولوحمنشاعرنالمجنلمفردوسيكحلمالقروسيةعالموبدا

رجلارجلنلحقانقبلاموتوقدحرصومن.كاهلةالعمرمنسنواتالكيرينكلفالبابولوجفمجرد

المنهمرةالمدينةزحمةفيالشاعرتخوفادتوىبفروسيتهالفرديواحساسه،ذاتهعلىاللشاعر

احديعرمنيلااموتوالا!انفهمهوا!زه،ا!طريةالمضنيةالرحلةمواصلةفاحجم-عن

احديبكيلا..اموتتمزقهولسقطه.الرهيبةالنقهقررحلةمواصلةمناعماقهفيالمتيقظ

هذهطقوسممارسةفياستمرلومحالهلاميتانهيشعرفارسناعلىشاهدا(لكماقول)وخرج.التجريدهاويةفيالرحلتينبخين

وهو..يومبعد-وماالانساناعه،قهمنفتلالوننيالرائفةاللعبةنضجتانوبعد،التجريديةفاحوفي..لهومسجلاالفاجعالموتهذا

،وف،المخاعماقهفيينبتالذيولكن.ذاتهحدفيالموتمنجزعاليسعنواسفرت-كاميةزمنيةمسافاتاجتيازهاعبر-الغلاضةالحقلالق

عليهيبكيولناحدفيهايعرقهلن.ارضهغيرارضفيسيموتانهوبين،الراهنواقعهبينالعنيفبالتمزفىالشاعراحمنى،تماماوجهها

ثلوج)همنجوايرائعةبطلبهاري!ذكرليهؤاشاعرناوجنى..احدشرهـوبيئ،الخائفالاحجامبين..بالاحلامموصولاالماضي
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يضمئلذللكوهنو.الكئيبلونهجهامةمنيرتجفقطبهزالما،اليهلبريقدويدادويدااسمتسلماللذيالفتانؤذلك..(كليمنجارو

يبعداىالطر!برثىويريد،دكرناكطالمريرةاعربةاهذه!يالو!وفرهااقيا-رةالهولاتعخلفوجرى.والتنعماتالطبقيةالاعتيارات

وسطشبحهابعادمحاولةكانتولما.الكئيبالكابوسيشبحهعنهارضفيموجوديانهداًئمانفرويعللوكان.الوسرةمعشوقتهئراءله

ومستحيلةعقيمة-شكسبيرغنددائماالاشباححليفالليرالليلهدايتفق!داناجلمندقط.بالأغهراب!هايشعرالنىالاعني!لىهؤلاء

حضنهافييموتان،*سيد..سامعااوهحدثايموتانايريدفانهجوحعقبمجأةالموتعليهاطلثم..دوماعنهايكتبحتىحياتهم

نابرغمولكن.الرائحةالثقيلالجحدتذبعرهاخصلاتمكاكللواصابعهبعبداساعتهاهاريوكان..كاهاالساقفيفيغرينافاحدثاهمل

عليهليجهزفوراينقضلااانهالا.يريملاعينيهاممماثلالموتشبحبوحدةقاحس..افىريقيااواسطفيالوحوشيصد(وطنه)عن

سوى-ترستااعامليم!ناومن...الوعافنوسرقبالتويوفرالمشروعاتوحى..الغرباءيارضالانيموتانه..قاتلةوبغربةمميننة

مصابيحهعمبرأهالوحتاللذيالمة!ىفيالليليركهفيالأحزاناجتراروقتللد؟معادما،تهاالكتابةاجلطالماالتيالرائعةالصغيرةوالامكار

عبرهايتعمقصغيرةجزئيةفياثو؟فالشاعريركزوهنا.الحزينةماحتبعدما،من!ابعيداغريباالموت-وىالانامامهوليس.ليكتبها

عينيخصبةبشماءريةيتعمقاذ.عمومياتهاكلالىمنهاويدلفالشاةطوالستواتمتذروحهالىتسربؤركانالذيالعفنرائحةساقهمن

افاقالىالانسانةالمحبوبةحدودبهاج.تاجبصورةالحزإنجتبنحبيبته.الروحيقرينهيكناـمانالقديمفارسناكبيرحدالىهارييشيه...

لراديبكلبيسريلجانعلىنمس!الانمنوتساعده،مزالرالمحبوبة.الانفارسنايف!لوكذلكاحلاههميوحدنهالعقيميجترهاديكانفقد

...ا?ألساتهاالغربارضفياوتاوخوفبالعزلةوالاحساسوالغربةوالندم

لسوداوانعي!-أن.اثترهـةهموء!مامناحدعليهيبكيولناحدفيكرهلنحيت

.والاحزانالربانجلارنصأخصارز!ؤا!زيفمارسنااحساسي!ادءههاريعنداـحبادضموالاصسمالس

الزعانتصاريفيهـماء4مرت.عليه؟ؤخاطتةالواقعمعاتءواةوسبيطرةبل.سلامننهوعدمالحب

ظلااسوديومكلمندنمطلاككابو:!عيىهدلح،فارسنااعماقفيبرأسهيطلرالما(لفنانطولان

سدابانعينانخلالمنالذال!ي!ةوالاحاشبطاللهمومهذهل3يقدمدانه،ثقيلضميري

مورشاعميقتانموؤفه،لهتسجلبراعةفيلن،ويمزج.لهوتصورهللواقعدؤيته

صمتاغريقتان.يعيشهالذيالداميالمنسهدفيوكممثلكفساعر

..تكلمتافارالموقفمآساويةكلشعريةبصورةيجسد(لليلاغفة)وفي

ومقتاولوعةتعاس!تمدتااطارعبركاشفةعوضوعيةكصورةلا.القارىءعينتحتويصعه

بصورةالقارىءهيأالصغيرةالجزئيةهذهعلىالساعردنرانبمدمنهـاولاررفاو!كن،خسبلل!وقفالشاعررؤ!ةعنمتقنمضمري

اللتينعيني!احدقبمعبربهوانتقل،المأساةادمادلالتقاظبيععريةبهـذاغلافيهبطريقةمطالباالشاعريصرخلاوابدا...تخطيهاالضروري

والصمتللأموتعميقينسردابينفأصبحتا،ظلااسوديومكلمنلأتا*

النيالخاصةالأساةالىوالض!باعلليلالعامالاطارمنماسةوالتلوبالفشلتعودفدبل...فجخطابيبشكليقدمهولا،النخطبم

..التخطيموقفالىدامعةمحددةشعريةجزئياتعلىالعثورحاولت

دمعةلناليقدم..معهوتتوامقالاطارهذامنالاحرىهيترتويالقصيدةخلالمنالاحسال!هذايقدمانيحاولهئافصلاح.ذاك

ذا..خيوطهانسجالذيالموقفجزئياتواحدة
نانجدهناومبئ.للتعبيركملطلق(ختاره،التيالزاويةوعبرككل

الخطىالبطيئةلساعةاتدقحينماالسردابينهـش!اني8بل.ومتكاملةجداناضجة(لقصيدةهذهفيالمشعريةالتجربة

انكشفقدالمساانمعلنةلاولقراصلهاعندمابداخليا!مهاالنيالؤحارتعاشةادكرزلتما

...العينانليتقول.انتشي!تساعتها..-6291عاماليوماخبارجربةمي-مرة

والحصىبالحديدال!دينالمتوجعاهـريبا"المتكاهـلالشعرياننعبيرفيهاوجدتاذ،كبيرةررجةالىبالقصيدة

السماتالمزيفالاسمالغريبملكيياواستطاعت.انذاكنعيشهاكناال!ت!والحضاريةالشعورية(لجمالةعن

الصغرمنذهاراقير؟يةفيكاحببتلقدرها.فاتلصذ!يحياخلاصفيالمسنسلمةباهـصاحيقالمزوقةالحهيبة

يشبهكوكاناتوجاعاهرهايعدولم..حب!ببةمجردمنبكثيراكبرشيماتبهونان

"!انتليسإ..انتوليسالتربةالتجربةهذهولزضناول..عاشقمحضنوالحصىبالحديد

مزوفالاجميلاحلميمتىكان"..نقراةالقصيدمنالاولىالحركةمي.التفصلمنبشسء

اللسانفربلامثقفاوكأسناسكرناالليل

خوفالاالطبعجمرنيالةمحهضماوبقلنانقلنافيهتدارالتي!لفاظنا

عاطفيا"لا..وعاطفامرارتهولاالليليحرمنيلا(لله

بعدهـ،،الحبيبةتعيشهاالنيا!اجعةمنترنويهناا"ساةالذي؟لعامالاطارالمئعاعرلنايقدم،شديدينوتكثيفتركيزفي

والاعوامعلهيتحقق.الضراعاتذثرتحامهلااونيابعادالخيبةعانقتفيهالكل!ا!تدوروالذي.كالابديةالسادرالليل.القصيدةفيهتدود

نايجب-والانتظارالغيابطولبعدطويلاانتظرتهالذيالحبيبولاحوهو،آنفيوالطشالخمرهو..المعماةالسوافيكثيرانوالاحداث

مناضدعلىيجترالذيالفارصنفسايسالغريبالحبيبهذانلرحظذلكبعدثم.مرارتهنجترواننعينت!هانعليناالذيالوحيداللشيء

بو،لكن.وجاءالمجهولشق..-المنكوبةالحبي:لآملساةالليلتدورالذيالاطارهـن.الخاصالىالعاممنبارعةببساطةبناينتقل

فارسنايايشبهكانةصصحيح..مسخطالم!وبجاء،الفاجعةلهولالمأ-،ةهذهملامحبكلالمحددةفارسنامأساةالىالاحداثكلقيه

البديليرضىلاوالحب."انتليس..انتليس"لكنهالهمام...جزئيا!اوكلالخاصة

ناالاتملكلاانها،العهضينالعميقةالحبيبةتفعلفماذا..الزائفسامعااومحدثافلامت،الموتاتانيوان

...تهتفالرائحهالثقيلالجعدشعرهافياصابعيفلامتاو

قدرييا،خدعنييا،ءاهرىياحز،نجهمصابحتضيئهاذياالمقهىفياليليادكنيفي

الاخيرةالليليةالمساعةفيرالنهاميالنورتخشياناللت!ينعين!يهاكحزنحزينة

افىايبلنيارزاخائ!ماننيالبيتالىخذنيبالاغترابفيصعرزالما،ا"يل)حبباةاس!نمرائهوبرغمهناكادسنا
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المرتجفالقلبنيصاتنستشمرووحدتهالشاسباغترابنحس(فييناوجهيقبحويبدواصباغيتذوب

موقفعنالحديتقليلاولنؤجل-المدينيةالحياةقسوةمنالممزقترجعانالعينانوتصمت

منرنةنلمسالديوانقصائدوعبر...وجفافها-المدينةمنالشاعرصمتعاعميقتان

وهـنبادندمممزوجةبتألقةلحظةكليحسالذبمالماضيعلىالتأسيموتسانحريقتان

الانساناطرافوتنوشفيهالهزيمةتداعيهالذيالحاضرمنالرعبالانصياحنجبرتملكلافهي،المؤلملمصيرهاخزىفيتستسلمان

..اعمافهفيالىيأخن!ااناليهتتوسلطنها.ووليدتهالليلابنةولانها..المر

اياممنفاتفيماكنتقدفتبتل،الفجرندىيسقطاوالصباجضوءعليهايهلقبل-انالبيت

هماآوفارسا،صلبامحاربافتنتييا،كئيباالمساحيقمنعارياقبيحاالوجهويطل،زيفهايذوب،اصبات

الاقدامفؤاديفيتدوساناقبلمنترجعانالعينانتصمتثم.والخضوعالذلىمياسمالمحتمىبالحديدعليه

والصقيعارنمموستجلدليانقبلمنانبعداورماعرولايرتد.موتاغريقتان..صمتاعميقتان..جديدمن

الرفيع.كبريلاليتدللكبمبلغةالالتصاقوشديدةزخرفكلمنعاريةحادةالفاظفي.لناقدم

وواقعه.احلامهبينالهوةاتساعيومكليثريهافارسنامأساةان..اخرىعرةاًلعامالاطادالى.مكثفاافيساةجوهر،اليوميةاللجباة

فالهزيمة..تدهورايومكليزدادننهزماالانسانواقعوانخاصة،الأساةالتجربةبهذهالراهانبعداليهيرتد..والاحزانالليل

كلمافعاليتهاتتعمق،تتنامىالاخرىهيوهلاحلام...اللهزيمةتستدعي.بالواقعالصلةمنبتولامجرداشيئاليسبهوللعهإناكدانوبعد

اثواقعذرىعلىالمستحيلةالاحلامولاحت+الرحلةالفرسانبعضواصل،والخضوعالذلبمياسمالمكتويةانحبيبةانقاذعنعجزهوليدففو

اتر،*الاحلامسوىتلكاميتةاغرب!تهفيفارسنايجدولا..كالحقا!!قجديدمنالعامالاطارالىيرتدحيخماانهبل.4هالأساالعمبقشربهوج

ابتيالتناقضاتكلطياتهابينوتحملبالغربةاحساسهمنتعمق.مأساويةواعمقتركيزااشدصورة!ييقدمهفانه

..شاعرناتمزفىخناؤنا،ثوبناالليل

عربةاقوداننيالمتامفيهايتاصحابنايعرفنابهاالتينسارتنا،رتبتنا

المهارىمنستتجرها"النهارفقدمنسوىا.لليليعر!لا"

والصحارىالوديانبيتجوبشعادناهدا

قططاخيولهاتحولتبرفجاةالسعيدالمستمعايهايا،تبكنالا

شراراليتبصعيونها،وجهها،الوراءالىتمشي.بانهزامنامزهوونفنحن

بعدحياتهفيالفارسبهامنيالتيالخيبةنجدالحلمهذافيبدايةفيؤال!سالخمركانانبعد،هناالليلفيستحيل

بهزيمتهالشاعراحساسمنيعمقفاجعحلماًلىشعورهلااحالهاوالخباءإلمميزةوالشارةوالرتبةالثوب.نفسهاالحياةالى،اللقصيدة

الشاعراحلاميحا!رفالصمت..ارتجافاالحائفقلبهويزيدوغرقييرلمبثماثم.هوشيءكلوغلاف-للكلماتالصوفيةالايحاءاتبكل-

.للخلاصمحاولاتهكلويخنقالذيالحادالتعارضفيلكالنهايةفيالقصيدةيفجرانالشاعر

اذتمرة.احلاصه؟..ار!ت(3)برغم.كالابديةالسادراللإلهذافبرغم.الاخيريناللبيتينفييعربد

.-.بانهـفىامهممزهوونالمهزومينانالاتماماالحياةتلبسالهوبرغم،حلكته

الوجدانيشكلالذيهـوا!جتماعي.الوجودانفيشكثمةليسيثريومالارميهبوبمنصلاجيستعيرءالليالحادالتعادضهذاان

كلاباعتبارهالتاريختطورعيرالماديةالاشياءتشكلكما،اًلاجتماعي.وديناميةحركةويفجرهاالقصيدة

ماينكرانيسعتطيعمنهناكليسانهاًلا.الفكرقيالاشياء،متفاعلا-.

اعرافناوان.الاجتماعيالوجودعلىفعلردمنالاج!نماعكطللوجدان!جهايسجلالتيالوحيدةالقصي!ة)ليست(الليلمياعنية)و

نالوجد3لدوراغفالنا،ابدايعنيلاالاجشماعيالوجودبأ!ا-ةلاولةهذافيثوجههوفقداف.واغترابهبالوحدةاحساسهالشاعر

ليسالفنانعلىاكدناهناومن.الدورهذاوحيويةالاجتماعىيتخلىاناو،الدتق!الفارسيكونانعلىقدرتهوعدم.السادر

..ع.ء3.-ا...لا.عديدةباحالاتمكتطفالديوان.والسعادةبالوصالالحلمعنتماما
ميميهومودربهمتالردهواعلعبيرهودماو،للواكعععوصدى

تتحمعالانتظاهـحتىفيليسالشاعرعمل)ءانوعلى.ذفسهالانقلقهوتجسد،مبرراتهعنتحدثناانسبقالذيالشاعرتمز!!ف

معيتصارعانهوعملهانبل،حلقهفينفسهاتلقاءمنالصرخةمناغمية)في..الاشبباءومنالواقعمنالراهنعوقفهمنالشدفي

ناالىويضطرء.ميهالمعنىمنخلواكانماكلومعالعاللمصمت

وجعليجيبالصمتجعلمنيتمكنانالى..معنىذايكون

هعهلعالمكسالحديعرفلدىالىممهسكاعمل!يماسهعلىعدعافيعيالتفاطرسممر!لا!!ال!!!
يعر!كما،ممباسرةولكى،البرهاراوالايصالاواررويليى

الع!المصمتمعالشاعروتصارع..)1((،صي:فخىنونكاءأ!م

يعيشهاال!"العلقميةالغربةلرارةاللصبورعبدصلاجتسجيلنعتبرانخاص!احلم/3-.راهـلحمسط

الحالةهذهمنبالتقزرالاحساسالىالقاركلاتدفعالتيبالصورة!قلات.ممثزهفدعم

بالغربة.والاحساس.العالمصمتمعالصراعمننع،تخطيهاوضرودةاشعارمممدلزم5ءساخنهمم!اه

يصبحخنىيدزماضالاجتماعيالوجداناطارضمقيدخل،والعزدةصرلتانمصعدان.؟ةتليقوئا!؟ل!ت

الحالةهذهيولدا!طالاجتماعيالوجودالىالاصبعنصوبانمقنعا3695ء.ت.5.55ه?"7!ساء،مايا!ا!بي
هـه!1..لا..صم019391-رلنالفامئ،طنجاروبرص)

مرلوياليسبالغربةسمافاواحساس.ثوحسةودسابامنلكميبه7:ص!-صه!رولها!الرىظضمميهالوممكى

انهياروالصمتمنايضاولكن،الهزيمةحافةعلىوقوفهمنفقط

7أـ"33-!*؟اهاـ."ط+ه.ي! لوجههوفقدانهالشامحرلتخوفالشعريالتجسيدوهما.الاحلام!"!لائبهـلمه!لأ،+هيء!اء3كا!ء545ءلمم!

..17،18ص،واالتجربةالهـنض)1(
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الداخليةالرفابةهذءتمارسثمومن،والحساسيةاداسثديديواستدمحاءالمعجزةاجتواعماقدرتهوعلم،جههمغالسليمالتعبيري

والعالم.الانسانبينكثيفةحواجزيخلقالذيبالشكلفعاليتهاعبسرالصمتيلوحثمومن.اخرىجهةمنالواقعأرضالىالحلم

كم!ت!اما،ن!-مهالانفيوالسجينالسجنالىالان!انويستحيلاشلاءالىفيحيلهاالشاعراحلامفوقيقعدرهيباكابوساالديوان

الوحدةولعمق.معاوالحريةالحرالىالمضادةالظروففييتحولجزئيامبررالشيهناوالصمت.الوقفماساويةعلىوشاهدةمبعثرة

الصمترداءتحت!الخارجيالواقعولتحول،لةوالحطالشخصبينعاماطار-؟لديوانفي-كالليل-ولكنه،اشلاءفارسنااحلاملتبعثر

اوضحناها.التيالصورةفيالشاعرداخلينعكسكبيرسجنالىفهوثمومنالشاعر...حدقتاظتقطهاوعبرءالواقعجزئياتكليظف

فيالراغبالذاتيالارهابمنغريبلوعممارسةفيداخليايبدأفانهكتعيفصمتبل.الحديثانهماريتخللالذيكذلكعادياصفناليس

والرضا.الامانعلىهناكايعكرجمله..قوقعةداخلالىصاحبهد!ع..السواءعلىوالقريةالمدينةيلفشاملصمت..رازحثقيل

ن!عالىالذاتيالارهابههذاويتحول.المبعثرةاحلامهشتاتيجمعاوميتهر-ركودراكدالصمت

بل،نعرفهاالتيالنفسيةالماسوشيةليستولكنها،الماسوشية"نساكنهالحقولجنادبخى

تدفع-حض،ديةومبرراتاسبابذاتماسوشيةالحالةهذعفيهيباهتهالسماءوقية

بله،طبيعت"ـكانسانمعتتنافىاوامرنفسهالىيلقيانالىشاعرناابواببلاوضيقاسودوالافق

..الطبيعةهذهمعتتناقضادقبمعنىاو.كشاعركالسردابالتفتحيثمامنمنكفىء

تسمعالااحرصويصيقالاققويسود.الحياةت!تالراكد(للصمتهدافي

-طرالااحرصعنالتمبيرمجردحتىالشاعرعلىويستحيل.العتمةكالسراديب

4لممسالااحرص.بحواسهالصممويلتصقاوثآرهالخرسويراقق.الانسياءابسط

-ث*لممالاآحرصلان.جرائمالىالحياةضميرديالعادلةالبسيطةغبات.الروتتحول

..!هـلىالكلصاتوتخنزل.ذاتهاالصمتخأرلال!تمزيقاتحقيقهامحاولهلمحى

المبرماللصمتحنلميوتعلقعثىتتتيلاذ،ثفةبارديةمتلفعة،حادةرعوزالىتتحولحتى

عميقالقولينبوع..الاطضةالشاعر

صغيرةالكفلكنعتداسيدقىيا

والابهاموالسبابةالوسطىبينمناـعريانهاالالفاظلانبالامثالاتكلمفأنا

...كلامالركلفييتسبشفتانتلقيهاانمناقسىهي

الاسمالفيالملتفةالامثاللكن

القرودذاتالهنديةللحكمةوالالستجابة،الوقوفيتناقضولا!الواقعجسدكشفت

والحديث،والاحساسوالبصرالسمع..كلهاالحواسوتعطيل،اًلثلاثة.العريانكالصدقوبدت

لا-يج!ثمومن.ذاتهاالحياةومعبل،فقطكشاعرفارسناطبيعة

.الموتحبل،المبرماللصمتحبل،فيبالتعلقنفسهينصحانمنمفرابعدمااملماتانها.ءايتكثيفجاتدرمندرجةاقصىوالاعثال-

والرانجةالخمائفةشاعرنامحاولاتةكلمناعمق.*.عميقالقوليننوءلكنؤسب!متفةوهكأها،!بحةامثالمجردذيستوهي،رموزااصبحت

فارسأتعلقوبرغم.ءوالخارجيةالذابلآالقيودكلفبرغم.تجهفيفقدهذاوبرغم.البعضو!نيخباياهابعضعنتكشفالتيالاسمال

اليداصابعبينمنتتسربالكلماتانالا..المبرمالصمتحبلفي.وتفسخوعفنريفمنفيهماكلعنالنقابوعرتالواقعجسدكشفت

وعنالراهئةفارسناحالةعنلتعرب،شيءكلزمامعلىا!!!قالعوا"وولوج،واببالاستاركاخةانههاكعلىخادقةقدرةفللإلفاظ

لااليداصابعبشمنالكلماتوتسرب.يعيشهالذيابعاد.الوا!ع.ميهاوتسيرتنسجهاملتويةسراديبعبرولوجهاعليهايحرمايتي

تحنلالافالكلمات.وةطرتهوره3ورثقله-!كدولكنهاًلمممتيثسجبيعر!ء..قيمتويقدراللفظمعنى!رف!فانه،شاعرفار!شاولان

بينمنراجفةتهـبوان،الطرقثتىتتخفىانتحاولعباء-4-قتلانيستطيع،حديندوسحريل!يفف!و.بةانؤ-يويخ!ؤه

انىيدفعهارازحصمتثمةانتؤكدانتحاول،ادقبمعئى..الاصابع...عليهالقابضفيصرجيرتردلو،العدو

ولقهامنوجزءابساطتهافيهاالكحة!قدالتيالصروبهذهتنكئ!بالالفاظتاجزني4تفأالالفاظمعنى.فعرفلاولانك

عنبالاغتراباحمساسهمنويعمقفارسنا-!رقماهووهذا.وقوتهامنيةاللفظ..حجراللفظ

امتهانها.في-الاقلعلىبسلبيته-ويشاركاللكلماتقيهتمتهنواقعكلامفو!!ماركبتفاذا

تحت،يستطيعسيءاىمعحادتناقضفيبشاعرناررجماهووهذاكلاماستولدتبينهمامن

التناقضاتكلعبرهيسجلوان،معهيحدانهذاالرازحالصمترداءالموتوتايتبشحالامولوداالدنيالرأيت

الغربةطوفاناتفيهويفجر.تطحنهاقيوالحضاريةالذاتيةوالتمزقات...أرجوك

ابنالشاعرولان.ورضاهامنهوتهتكمنهالاعماقفيتمورالتي!العمت...الصمت

كليفجرفانه،بهالزائفواحتفائهاتنعماتهاسئمالذيالمدللالمدينةحيث.التحديدوجهعلىالشعريةالالفاظعنيحدثناوالشاعر

معها.افتاقضفيةلمكالتمزقطوماناتلنقلقوالبمجردالكلماتتصبحلاوحيث.،وظائفهكامحةاللغإتمارس

حديلةنعمة..المديعةمنثخوف!(()الكاعنةالمعانيلاسمنطءولصزا،الاحاسيسلاثارةشظايابل.المعنى

"الكامئالمعانيلاستدعاءورموزا،الاحاسيسلانارةشظايابلةالمعنى

ءبرأ!مطلاالثالثالشاعرديوانفىالمدينةمناللخوفظهورانالصمتعباءةتحتتننحولفاذهاتلكالخارقةالشمريةالالفاظولقدرة

وجديرةبجقللانتباهملفتةظاهرة،المثمعريعالمهعلىمرةلاولفقدانيصاحبهاالصمتسيادةوانخاصة.ومخيفة-قا-للةلى*احجارا

لظهورالموضوعيةالمبرداتلحظاتمنذقدمنأاننلصحيح.بالرداسة..وروىاحاسيسمنالاعماقفيماكلعنالنعبيرفيالكاملة"لحرية

والناجم(القديمالغارساحلام)فيالمدينةمنالغريبالخووءهذاالظنونتسرهماكلقلتلو

اضعفتالتيبتنعماتهاوضجر.د"ـ،الزائفاحتفائهامنالشاعرسامعن!مجنونلقذنمو

قلباللىمباشرةالوصولعلىالقدرةكلملالهوافقدت،مقاومتهمنالقضباننسجفيعالصمتيساهمبالجنوىالوصمةوخوف

المدينةمنالشاعرخوففانثمومن.السواءعلىوالقارىءالشعرحراساالناساعماقفيتخلقللصمتالخارجيةفالسيادة..اللامرئية
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والجو!والرهبةاللشهوةكلئ!ةعنالعجؤاو،الحفاريةطلاسمهاازاءالطفؤليةالنعشةوليدليس

يعقضليمذثةمحريأ"خاكالرؤظفيالالى؟و،الظليةالمعذبةارساحرة،لمدينةهذهمظليقفض

دغوغمدينتبميالقاكالفردؤسالقريةفييرىوالذفي،الاولىحجازفيقصائدبةتنضحاللذي

مأساةتميسالمديثةولأن.مذيئتهمأساةايضاوهيمأساتههدءبقواضغأتسذاجةفييحلموالذفيوالبسأطةبالبراءةالمكتظالمفنود

!ساةافتحفتهئسساوفن..وتفش!هوتنكوهابخثهأترغبفاقهاضاريةذرجةالىلثية،غريبفوعمنراغبخوفولكنه.المدتةقيقروية

مسئالشاعرخوفيرتويالالتحأنمهذاومن.مديئتهنجمأساةالقارسالانسانضجراو،المشنقةحبلهنبالاعدامعليهالمحكومخو!!رة

الواسعةشوارلمحهافيبالاغنرابباخشاسهآن.ويمتزجفيعليهاوالمدفيةالفبأكيستطيعلاولكنة،عنهرغالاظهرهموقيع!لهالذيبصليبه

الوحدةبمرارةهـيحسطهرةاموللكنها،زكرتكماامهانها.افمفلتةفنى.لهابغسقهيمتزجالمديئةمنالشاعردعبفانوللذلك.منه

ذائماهواحس!هتتخالىالذيالموتويخاف..صدرهافيرأسهانبرغم،الحبغيرلهاوالعهايطكلا،الشائ!هةالمسخكالابنةاليهبالنسية

..الوحدةارديهتحتالعاهرةكالاماو.الليلجنكلطوجههامنورعبهمهاتقززهبرغم

رجالارجلتلحقانقيلاموتوقد،والحريةالسجن01.لهابنوتهانينكريستطيعلاولكنهابنهايرهها

المنههرةالمدينةزصةفي،وحئينةغربته..ومبكاةحجه..هيشيءوكل..والابنةوالام

عدمالتوا!قفيحالةالايولد.احسعاسلاالمدينةافىدحاممنوانخوفاليه!مشتاق..نفسهالوقتفيعنهاوعازففيهاراغبوهو

وليدالمدينلأمعالتوافقفقدانيكونوفد،فواضعاتهامنوالرعبفعها..مئهاوخائف

يعانيففالىسنا.معاالأ!شينوليدهنماوهو6كارجبماوداخلياختلالومبكاياحجيمدينت!بمايألقاك

ولذا.بالممتمصابةالاخرى!وجمديتة.ححادةزاخل!ةت!م!فات"ئاسايامدي!نتييالظك

نفسهاالمدينةانفعجحد.العمفى.قشديدحادمعواانسجامهعلمفانالمطاوظامةخلالمنرايت!حين

بوثهسمنلطردهكاملةنشوةلحظةميهاوللىسنايعيشانترفنهيغللتافئي!رفتمدينشييانورك

6...!--ؤوبقسوةالمسهـظتهالشوارعالى

الطرقمفأرقفيالش!مىراينالماوقدتهافىتموتالتيالميادينالى

الجميلتين؟راعيهامدت.اياميخصة

المخيفتالنثمراعيهامدتشهسربعدعودتهآنلورهاالمطارظلمةخلالمنابصرعندما...

المدببةالمدينةاصابعونقرتانوادرك.والذكرياتالرؤىالافأمحماقهفيانداحت،التجوالمن

-!فشنا!ئها،عشنازجاجعلىالمسفل!نمهشوارءهاالىقيدقدانهبرغمم!نهمهربلاقدداليهاالعودة

1.6أفي،ئذفبعلىالتيميادينهاوالى-بافدلالاتولراءهاالكلمةبساطةلأحظس

..،لهاحبهتشجبلمتلكمعرفتهانغير.ايامهخضرةيسفحقارعتها

فت!لحظةألنشولحظةلصرلنشيم"معهاأكادسىمؤالفراقهيوالألميجنهيالسحامنتى...يحبهازالهاشيءكلبرغمؤ!و

،.جفائكبرغمنهواك،البررةالابناءوتنالام!رينتناقئت؟إ..اينمدينتييااهواك

وعندعا.ايامناكلموقالقاسيتانيداكتنثرهالراعبالا"وبرغمرحابكؤ!انكرتاننيرغماهواك

...صرناايخط،معنااسراركنحملبصدورناطننا،لطردينناعنيطارالاليفطيريوان

ط!ولامأوىلااعودوانني

القديملاليمطنيغتمثمئىمىلفالمطرصتأخاابوابكفيدا"كياعود

سرىحملتقدالثوبوتحت،فيهاعذابكمناث!ربكياعود

والنجوممماءبالىاشتملتثمببابهادفنتهسريراكفيهاتفرشلمابداانهارغممديتنهيحبفارسنازالما

المرتقبةبصورتك،لحظةكلصدورنافيتلوبوالاسرار،ونحلملهتقدملمشريرا..ظتبولامأوىلا،.ضاءقارعتهاوعلى،له

الشوارعفيالقسطللت،كلباريسهتعودبانايلواركحلمتماما،الرائعةالتيايامهخضرةيسفحتركتهمتاهاتهافي..عذابمنكأسسوى

..وبردهاجوعهاطولبعدمنمرعبةمدينةهي.دمهالىدوماالمتلمظةالمسفلتةشوارعهاتمتصها

المنيرةمديننييااوا.برغمولدنها.ليلةاللفاساطيرفيالنحاسيةالصمتكمدنوفاسية

ضوءاتشربالتيالر؟ىمدينةعلىايضاالقافرةولكنهاالرعبواهةة.فيهاومرغوبمعسوفةذلككل

ضوءاتمجالتيالرؤىمدينةتعطيالانهي.مواًضعالهاتغيرتمااذاوالرضاوالامانبالحبتعدان

السبلبهتقطعتواهموهمانتهلارديتهيفرديغلفهاالصمت،والصمت،كالابديةسادرفليلها،الرعب

حق؟أنتأمفاها،تفغرالاسفلتعةالناعمةالسوداءوشوارعها،المنعطفاتجميعفوق

حق؟"نتأماغلىالاسودالاسفلتفوقتنثرتأكله..الفارسلدماءدوماتتلمظ

المرتقبةؤلصورتهاالراهنلواقعها.لامدينة.الشاعردؤيةهيهذهالفاقدةالقالمميةبمخالبهاتنهشها،عليهاتدوسامانيهواعز،احلاعه

ميمهافييعثران-فيولرغبتهمنهالخوفه.ضميرةفيشالهاوالتي.لكئيباليلهامنفارسنا،ويلود،والسجاناللسجنانها.الرحمة

منموقفهفيالبادزةاكغمةانغير..والرضاوالامانالحبعلىالانفيعودةلانهالهاعودتهمنخائفاليهاثوقهبرغمانهنجدلذلك

يسيطرالتيالجائرةعواضعلالهامنوالرعبمنهاالخوفهيالمدينةوهو.لعجزهالحيالتجسيدوالى،عذابهوالى،مأساتهالى،نفسه

هذافيصلاحالكن..الظاهرةتنعماتهامنوالنفور،الصمت.عليهاحررهدقد..نفسهاجلومناجلهامنبالاسىمنها.يحسرعبهبرغم

تنقلانيمكنهااينيالناضجةالشعريةالصورةلنايقدملمالصددوبينهابينهخلق..واحدآنفيبهاوربطهمنهاالتجوالمنشهر

فعندما..المدينةمنموقفهبهاينضحاتيالانفعاليةالشحناتكللنا.اليهامشوفاعادثمومن،بوضوحمأسلالهادؤيةمنمكنتهعسافة

قدم،بمواضعانهاوسأمةبذندنضيقهيقدمانمثلابليكوليمارادنفسصهعلىسخطهجديدهـنلمأسا،هامعايشتهتفجرانمنوخائفا

شعريةدؤيةعبروالضجراللضيق-(لنمئاقصيدتهفى-هذا!نا.معاولمجها

..ومقنعةواضحةثقيلاضاغطاقلببميخلعمدينتييالقاك
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والندمالتذكارمنالايديولننغضالمسنطجرةالشوارعكلفياتجولانني

فالحب،ترتويعميقةابعادمن،للحزنكر؟يتهللحبالشماعررويةاررمطجرالتايمزنهربجانبهايجريالتي

يعدقالذيالقليدياكمجبذلكليس،الديوانعنهيتحدثالذيافابلهوجهكلفيوالاحظ

فطرةولكنه.الياسمينيةواحلاكلهالرومانسيةتنهداتهالثساعرعليهالخوفوملامحالضعفعلامات

العاطفة.الجديبةجرةالهاءجفافولسطنقائهاالىيتشوقالتيالمطررجلكلمنتننعثصرخةكلفي

الغلافيةألانفعالاتغيروهادهاعلىتنتثرلافاحلةصحراءوسطالبريئهطفل-سسلهارعبصرخةكلفي

احظةالايعيشلا(لذيبالحبضجرهفانولذلك..الزائعهلعواطفوااللعناتكلوفي،صوتكلفي

يضاعف.وحادالنتموة"عمينئميالبهيميالاستغراقلحظةاوالتألصيمصفدعقلاغدلاسمع

الكئيبالزهانطعمليزدادغابالذي،الحقيقيللحبفقدانهحدلهمنالمدخنهمنظفصرخةتروعكيفوارى

وحدتهمنالشا!انتزاععلىالقادرهوالمفقودالحبكهذا.مرارة.مسودةكنيسةكل

تخوفهحدةيكسرانيستطيعاًلذيوحدهوهو،واغترابهاللكئيبةالتسىالشرطبموتنهيدة

الشاعرورويه.الاغنياتالداميصمهامكانبثروان،المدينةمنالقصرحيطانفوقرماتجري

الحبذللكتحعيقاستحالهلهفؤكداـلتيهيلابعاد.وفهمه،للوافعالليلمنتصفشوارعفيكثيراواسمع

،بالضبابمغلفعذبكأملاللديوانقصائدفيالحذيبةلمحتلوح.ميهالتناقيالعاهرةلعنةعضفكيف

الدفءصدرهايهبعاديةبشر-ةحبي!بةمحضمناكثوت!صبحثمومنالغر-ساللطفلدهـمعة

..والرضاوالئنانالزوابمجنازةفوقالطاعونوتنشر

الزمنخارجكبرتئنماحبيبتييااراكصافيةا"كتنالترجمةا!قدتفا..كاملةبليكوليمفصيدةهيهذء

اننا.مفترقانايقنتحب!يننيياالتكيناوحينمابمواضعانهاوالضيق،المديعةمنإلضجرلنقدمجاءتدللكبعدولدنها

مكانبلاواقفااظلسبوفواننيم،!ومكلدرودها!يينسحقونالذينالالافعلىوالاسى،الجائرة

للطهارةالرقيقحبكيعدنبململو.ناضجةشعريةبطريقة

التي!ارتهيستردانفارىمنايستطيعلابدونهواملارمزاتصبحالراالزمانهئبافياللجه(15

فقاتيهي.بدونهاالتحقيق!كأ"قيبالبراءةاحلامهولا،فق!ااحلام)ديرانيقدمهااكك!اللوحةقماشهوالحزنكاناذا

ولذلكن.مكابلاواقفايظل،الضياعيمت!صهوبدونها،الوجودلهالناهتالراعبالخوفمندتءاالوانهاتننوعوالتي،(القديمالفاهـس

..ضاعماكلابسلمم!عةالحناطلعثوعمدعليهاحميعتبمكلكلفيعنهايبحتمان،المدل!السادرالاسودوالليلالداكنالصمتحتى،المديذةمن

.."-.الحادالاحساسهوثناياهاميانتشاراواكثرهااللوحةهذهالوانابرز

ضا"لعة.اللضياءمنحفنةباالديوانفييرددالذيالاحساسذلك،واثوحدةبالاغترابالمتوهج

سثنضارعايناديهاانالايملكلا،عابراطيفهايصادفوحينمااءربانهـمهانمولإنيمكنناافيبالدرجة،منعظمسائدكأيقاع

ار!طرذلك..غرنجفيبلانيخوقالنيالحبعنليحدثهاقبيلاتتريت!لليستا!ريوانهذافيبا!اقيصلاحتناوللها-النبم-الاخرىالموضوعات

الصمتوهادمنسوياينتشلهماانوحدهباستطاعتهالذيالسحري!ااذاالهنجبر.السائدالرئيسياللحنهذاعلىمتنوعةتقاسيمالا

به،قوتهابكلتتعلقان،بهشمسكانالاخرى!طعليها..والاحزان،نغماتهاواوضحاللوحةاواناابرزوالعزلةبالاغترابالاحساسكان

والتعب.والخوفالصمتاسارمنيعتقهماانبامكانهارزيوورفهو.النغميةدرجاتهاحدىهصاواللونهذاظلهوالعقيمالحبفان

امولم!ساكلمنينا،لئدئ!م!اشيد"معهالبميطي!عةاتبمالمناهلعنتحدئناوالذيوالوحدهبالاغزاباللشاعرفاحساس

-رالطعمهذاالديوانكيالحبيهبالذيهو،قليلمنذمنهايرتوى

العيونمنافلىحبييتيياالحبادحبالىيخناالديوانقصائدكليفجرالذيوهو،الخانقالر

مل!كناحالطيإلحنونيافيحسيبتك!صولحته.اللخالصةالبريئةالانفعالاتوالىالصادق

سميعةهـةلهكوليووقوع،ثملاءوامزفاوتناثرهافيهالاحلاموتبعثر،الواقعوزيف

ورنليا!ياة!ريةحبيبتيياا،ءبعلىالجائرة(لمواضعا!وسيطرة،اللصمتفضباناسرىمدائنة

السنينفي!ائرينررعبين،المدبةتنعماتعنبالاغترابالشاعرواحساس،الحضاريةمواضعاته

الا!ن-افردوحبيبتييااد!بالراعبهذاـالوضعازاءوتمزفه،والكلماتللشعرالحقيقياللوروعن

والزيفاخوفاهواضعاتوكل-منلاابعدالفردوسهذالكن"وصومياعادقا،عميقاقيقافارسنااعماقفيخلقهذاكل..المنل

يغعلترىياالماذا..الابيضوالغرابالسوداء(لنجعةمن-ضاغطةهذههيالى..لكن.الصاميةاللعواطفالبريئةمنظليلةواجةالى

كليلج.فانهوللدلكلقيمتهومقدرللحبمشوقهو...؟فارسناتحت،الاخرهوالحبإستحاللقد..؟كهذاواقعفيترىياالواحة

العثودمنافيسفمعنى،ييأسولايكللاابدا،اليهيصلعلهالدروبليعمق.فم!توحثيغامضمسخالىالاشياءالجائرةهذعكلرداًع

الليلموائدعلىالتاكهةوللثرثرات،!لهزيمةسسان،!ورذهـنمنابحداشواطاالحبقطعلقدبل..ويويهاالشاعراحزانمن

يريم.لاالحياةوجهفوقوالرابضكالموتالراكدوللصمت،السادرعروقفيالدمتضخالتنالشرايينمنواحديعهـمجردلماذ..بكير

الثقيلةالاحزانمنا!خلاصهوبل،هذاكلمنخلاصههوالحبان...لهاوقريناانالاصلهذهرديفااصبحبل.اسىلتورقالاحزان

نحوءالخطىيحثلذلك.الضحكاتكلوسطفجأةتولدالتبمالفادحة....رفيقت!هرياالزمانهذافيالحب

ناتريدالتيوبالحبيبة،الممسوخةبوجوههالطريقفييصطدم..البكاءلحظةالايعيشلا،كالحزن

منلحظةكلوتعمق،ضجرافتملأع،الطريقنهاية،دوماتعرفالشبقلحظةاو

...حبهابزيفاحساسهاختنقبالفطانةالحب

الطريقاحرما،رفيقنيتسألنياللومكلفلنلق،دفيقتييااقنرقنااذا

اولهعرفتوهلزمانناعرا
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الاستسلاموعدم،كائنهو!لمابالوافعالرضافقدانانفيرىالىلحبرهايصلعله،الجديبةاشكالهاحضانفييأسهفييرتمي

الوجههذاالحياةوهباللذبم!هو،نوعيتهاكانتمهمالواضحاتهالمخزي...المعطاءالحلوةصورته

اليفينيالا-مان!قدانالىايضاذللكيرجعانهبل..الجديبالشالهالعكرةالبحارفيضائعينمغامرديئولننطلق

اعماقنا،في(لتلقاليالعفويالفطريالعجائزايمانوانعدام...العميقالمقفرةوالضلوع،الجديبجسمنانمد

منالواقعفيماكلانجبالذيوهو،الجدبهداعنالمسئولهوالمؤجرةالجديدةالغرففي

..اسىمعتصرةاخرصدودبين

اليقينجوهرفقدناحينقارعتهاعلىيسفحالتيالدروببعقماريرةاالتجاربعبريخأكد

البطؤنفيالحبالىاجنةتشوهتولا،يعر!غيرهادلا،فيهاالسبريواصلابداولكنه،ايامهخضرة

العيونمغاورفيينموالشعردومافيقع.المرصرالمخزيوللفعشلللصمت.الاستسلامعلىهوقادر

ا!جبينعلىمعقودوالذفن...العقيمةالتحادبوهادفي

الشياطينمنجيلرفي!قتييا،عصريينكعاشقينانناذكرت

الشياطينمنجيلذقناءالذلىذقنا

نشتهيهانقبلمن

المج!الوحههلىاثغيرمحاولةايبعقم!الشاعريحسهناومناًدثجاربفدهجدرانبينطويل.نخبطبعد،يلبتماولذلك

يجدولا.الشاحبةأجليديةاعروقهداخلالحرادةلبتاو،الكئيبدونالحائل-بأنيحسحينماة.ةيقالكلبدايةعلىيقعان،العقيمة

اتعاد"ولاسهلضاالرفلا.كأبتهال!ار"تخلاصااالموت!وىقليهمن...هوداخلهمنيبدأ،عقمةفيوالسيب،الحبخصوبة

ثم،-ومنشيءيملحهلنابدا،الوبوءالكونوهذا..ممكنةاليقينيفقدكاد-صء-حاوالمخطو!تالاحزانالا!عاقرالذيالمجهمالمرتجف

..واثوحيدةالباقيةالانقاذوسيلةهوا&تيكون...الحبعلىالقصرة

برءولا،ميبوءالكونهذا،اللهتعالىالجهمةالايامانبقلييمرمااشقى

بالموتنحوناعجلالرحمنينصقناولوجهماقلباسيدتيياجعلنه

فئيءيصلهلا،الكونهذا،اللهتعالىالحبموهبةسليته

الموتاين،الموتاين،الموتفايناحبككيفاعر!لاوانا

نغس!هالانفيفقدنا،واليقينالرضافقدانوبعد،وانناخاصة)1(القلبهذاوباضلاعي

واشنعادة..والامابهالناطاقةلاعذاباتعاليناسلصالذي،اللهرضاالذيم!الصحعحالدربلس!لوكالحقيقيةالبدايةهيالمعرفةوهذء

اقواتمنمعناهـأوانخاصة،للغايةصعبةالمفقودالرضاهذااللبريئةالعاطفةقلبوالى،العقيمالحبءنبعيدابهيفضيوانبدلا

قبلينفدانيالبثولن،القاسيةالرحلةلعذاباتيصمدانيستطيعلاادراكبداقينفسهالانفيهي،العقماسبابادراكلمحبداية.الخالصة

..الاولىالجولةنهايةالاسبابهذءازالةضرودةمنمعالمهينحتالذيالحقيقياللطريقمعالم

لمائذف!ضينى؟!ورهلدلقىضعيكىانجيفة!ثولالخلاصطريقا...التصوف!(6)

الالاموهذهالعذابهداضاوهبةاجت،اللهتعالىان!ياراتعشراتكلهالد!انعبرتأكدتالتمح!الحقيقة

عينيكفينحللمابصرشاحينمالانك،المبعثرةوالاحلام،اللكثيفةالاحزان.كئيبجهمواقعفييعيشفارسنا

تر!لنا،المفلاهفي،عنارضاهعدمعناللهكفولا،اقبلالموتلا،والاكنرابالمستحيلالعقيمالحبو،السادروالليل،الراكدوالصمت

يمكناولس!كل؟..مصيرناتراهمماذا،العؤاباتبشتىنكنوي.العا!رة*المخيفةوالمدينة،صقيعهفيدوماالفلبيرتجفالذيالكئيب

والامنياتس.أرصمتبلفيمعلقينهكذاينساناانالا،احتماللهايودرانهذاكلازاءفارسناوعلى..وتثريهاالحقيقةهذهتؤكدكلها

نسيتتي؟ترىأم،بعداخلصألمسسينظيفابالانسانيحتفظأنيمكنةفيئهافيالفيالحياةلنفسه

نسيتني،ليالويرليقدمانالديوانمناريدلاانا..؟سيسلكتراهطريقفأي.اعماقه

...نسيتيهيوهذ.،كئيبواقعهداانيقولبأناطالمبهلا،صريصةاجابة

...نسيتنيوظيفةهذهليمست.الخلاصطريقاًلىباصبعهيشيرثم،الحيثيات

الد(و!و.لالصمتدومامعتصم-كاموالسيريقولكما-لكئهاع!أقفيتثيرالتيبالصورةالواقعبةىيسمجلانيكفيه.الفن

-.-اء.منه.الاشمئزازمجرداو،الكئيبالواقعهذاتخطيفيالرغبةالعارىء

حم!هفسيعاميزيدلعجزسيهملاست!لائممح!شنامالطامعيىكابجيبالصمصي!سىجزءد"لمافاذوكان،تخإهاالضرورةمنكحالاتألاوضاعهذهكلصلاحلنافدموور

عبدصلاحعلىبجديدةاللغلسفةهذ.ولشت.المريرةوالقدريةالاسىمنرنةايضاا!يوان-اعبرنلمسولكننا.هنهرائعاشيئاهذا

.ارزلالراعبوعجزهالمميتةغربتهوليدةفهي)1(غرينةاوارصبوريبنىانهبل،للخلاصطريقاثناياهفيالتصو!ويبرق.الصومي

ومياسم،تؤديهانللكلمةيمكنالذيالدورعقممنتيقنانبعد-اصهالتيللال!بابدؤيتهسشطالصوميةلمنظراوجهةالاحيانبعضفي

فقدانوبعد.العالماطرافمنالذبوللهاتستدعي،تكويهاالصمت...الجدبولدت

ديدنثرقلبهالىالدفءمنهاتسربالتيبالارضالحقيقيةالصلة..اللرضادقدناحين

،الديوانعلىالفلح!فةهذ.جنتوقد.والحياةالاتراقالاولاًلديوان..القضايريدبما

الاولى،اللحظةمنذالديوانعبرتلوحوهي.مضائلهمنوانتقصت.-الامطارتنزللم

هذاحتى..(المفتتح)بدايتهفيالاستسلاميةالعجزيةالرنةمنبد،ا..الاشجارتور!لم

الصوفيمذكرات)فصائدع؟خرلافيالصوفيةوالرؤية،المذلالاستخذاءلائمارتلمعلم

.للحهيماةمناهضتهاعنولا،الف!لحفةهذهعملمي!ةلاعنأءلمدثلن)1(الرضافقدناحين

فمهؤه.ا!ديرانكلفيئلهـدحالحلق!ج!يةالنس!قوط-طبا!ثلميرانههااقولوللقاناسحتطهيحعوكيف،ههالمانفدأ...للىركالابياتااصداءهناالمى)1(

.الانولأهناغلد!هااللتلىك!يزضر!ريا.!للذيببى!ولونكلملامهـنه!امهـفروغاًكثدم!يهاء.علكييكنللماذاالقلمببيذااحبثه
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منالنابعالترابط.فارئهوبينبينهالعميقالترابطلتحقيقمحاولتهالديوانلادتقى،ككلالديوانفينغماتهاتفشبمولولا..(الحافيبشر

يربطهحددنغمبموعاءعلىاتفاقهمامنوليس،الرؤيةفياذنقائهماصلاحالانذلك.الحديثالمصريالشعرافقديبحقمفتارةهكانة

الصلةزصبححتى،اكغميالرباطمنكبيوحدالىيقلل،بينهماللتراثذكياوهضما،واضحافنيانضوجاعبرءيقدماناستطاع

ديوانيهفصائداغلبمبمكما-هناانهمبرغم.خالصةصوأكطالفنيةالقضاياالىالانلننتقل..المعاصرةوللثفافاتالعالميالشعرجمي

اكرهناالموسيقىانالا.نغميااطاراالتفعيلةوحدةيعتمد-الاولين.الديوانفي

هناالكلماتوجرس.عمقااكثروبالتاليالاولالديوانفيمماخفوتاارتوىمنهاالهبوالابو..الشماعرالمموبا(7)

خلالفمن.عالمعنىتجاوباواعمقيحاءااكركانوان،عم4افلالصيعة2عبروسطاواداةالافجردليس،شيللريقولكماالشاعر

،زخرفكلمنوالعاريةالبساطةالشديدةاللكلمإتالىصلاخلجوءفانتمومنشاعر،ارميوركيدوصلاح.خلالهمنلفسهاعنالخلاقة

بينسهعمقااكثرترابطايحقق،اليوميةالحديثبلغةا،رتباظوالوثيقةلهاشطننفسهالوقتفيولكنه،خلالهمننفسهعنيعبرالواقع

.اخرىجهةمنيننناولهالذيالوضىوبينوبينه،جهةمنقارئهوبيناوافنعماتعنالتخليعلىفادروغير،الواقعهدامنمحددموقف

الديوانهذافيالصبورعبدصلاحشعرمبماخرىظاهرةوثمةموقفهوينعهـس،الانالوحيدمكسبهفهي،عليهاحصلالتيالامتيازات

التجربةتثريتي2بالصورةالتكرارالىجنوحهوهيالا،واضحةبينتتأرجحاللديوان!يالشعريةالرؤيةانمنجد،شعرهعلىذاك

باقنرابهالواضحةالمبسيطةالالفاظ.الىالدائمعيلهمعوتعمقاررمريةوالعجرية،المسيطرةالنغمةو!ط،الواقعلابعادالشعريةالمعأجة

سسيتني"فيالديوانفيواضحاقصدعالذيوالتكرار..ارقأدىء.دونالثاعراسلوبعلىهذاكلوينعكس.الذاتيوالرتاءوالاستسلام

و)ءيسلمون"23،25صصمتاغريقتان..موتاعميقتان"و"،3صىلها.ودؤيتهاث!عريةلتجربةوبنا!للقضايا.نناولهطريقةوعلى،شك

بلورةفيهنالتكرارايساهماذ"36صمتورفييوصثون!ؤهـ..فياثعريةاللصورةتركيبطبيعةدراسةعندواضحةإلمثلههذهوتبدو

الفارىعوجدانفييحفرهاالذيبالشكلوتركيزهاالحهيةابصورةكما-ولينهاافكرةاقالبليستفالعصرة،الصبورعبدصلاحعند

حيث"58ص؟حبهايهما"فيوكذلك..اعمافهفيدلالتهاويعمق.جس!مها-كوزينوفيقول

وفي.وتمؤقهالشاعرحيرةوبدرتئسجالمتتاليةالاستفهامعلاماتالتجريدهاويةميواقعاالشاعركانحيث(لكماقول)وفي

كثير..ذلكوغير"52صاماتتهاالشمسوالشمى،رعتهاالشمس"لشخصيتهافاقمة،الاخرىهيالشعريةالصووةاننجد،والتعميمات

كما،النثريةوهادفيبالقصيدةيقعالاحيانبعضفيالتكرارانغيوبشكلالنثريةعلىديهنعثراننابل،والتعميماتمطحالىوجانحة

حيث(القديمالفارساحلام)قصيدةمنالاولالنصففيحتوقدرتهدهافتهعنشيعاتعر!ولاللشعرتننميلاالتيالصوروعلىكبير

عنخلالها،جبروكييرةمتعددةبصورالاتيانعلىقدرتهالشاعراستمرأالعقلانيةالصورعلىايضاميهنعثركما.والتكثيفالتركيزعلى

يقالوفد،المحبوبةوبينبينهوصادقةعميقةعلاقةتحقيتيالىتوقهالفارساحلام)فياما.وخصوبتهاالحياةبطزاجةالصلةوالفاقدة

الا.رموزمنوالعلافةالصيبةوراءعما4صاخالاكانتافكرارغايةانوادتباظها-فىاجتهامنكبيراجزءالستعيدالشعريةالصورةدان(القديم

الىحنينهولا،القصيدةمنالجزءهذانتريةابداينفيلاهدااناقول)فيالصورةن!مط؟لىنادرةاحيانفيتحنانهاغير.بالحياة

والنثرية.العقملانيةاعني..التعبيرفي(لكماقول)اسلوبصياغةفيبوبالكسشدرمنهجالىتميلالامرنهايةفيولكنها(لي

منهايت!صولا،الصبورعندصلاحشاعريةيمسلاهذاكلحتىالحرفوداءصانغسهجهدالتيميرانيقشاعروبوب،الصور

معرالةالىاكليهايرجعوالتي.الديوانفيارعروضيةالاخطاءفكرارلرجلالعةخفيفةىلمماتفعلاقنصنح،الحلاوةحدالىكلماتهتصفو

كميرايست!بيحجعلهالذيالحدالىعروضيامباحهومابشكلصلاحالىكثيرايعمدوهو.-!وتقول-ءكمااصدفائهمعي!نحدثدنيوي

اكثبريكوناناًلهناتهذهكلبرغماستطاعاذ.مباحغيرهو!ابيناررقيقةوالمعادضةادطثطةخلألمنايقاعياثراءابياتهيهبان

عيريقدموان.عنهتعبيراواعمقهم،الواقعمناقترابااسعراءبصاوذهـبمالارميةعنهاخن!اسمةوهي،القصيدةاوالبيتاجزاء

ويفجر،الصضرةسيزيفعنيحملالذيادث!عرالىتثو!أا!ريوانالاوغسطيةالمعرسةفمةكانبوبانالاننسىويجب.طافانهاابعدالى

همومنا.وكلماسيناكلالذاتيةوهمومهاللخاصةدهـماساثهولعكانهناومن،.المحتوىدونللشكلعنايتهاتوجهوالتبمالضفي

عليهاوتركيز؟بأشعارء-للفنالفنمدرسةامام-جوتيهتيوفيل

حفطصبرىارزرهرةا!للأوةاليالثهامخةالقمممناشعارهكانتفقد.خاصبشكل

..ونقل،كبيربشكلبوبمنشاعرنااستفادولقد.الفنيةوالصياغة

والشديدةالمحكمةالصياغةوفي،الشعريالتناولفيمنهجهعنه

الديوانهذاديانضقلاذبوبمنبهاصننفظماهوفقطهذا.التريز

بكل.(لتحديذوجهعلىوبراوننج،براوننجعاطفيةالىبوبعقلانيةمن

كلاو؟!دجفئد!من،قصائدءكلفيالمبعثرةالحديثلغةايقاعاتهمنشعرهفيعا

تنقلاتمنالحديتميماوبكل،متغيرجرسعلىمنفردةنغماتخلال

اللصوتسرعةالينايحملماوكل،الافكاروتقطعميوالسلة،مفاجذة

بالقاهرةسليمانشارعالمرحلةفيبراوننجالىصلاحبختىانغير.وتلقائيتهالطبيعبم

...فيهعابخيرمنهمختفظازالفما،تمامابوبيفقدهلمالاخيرة

يجعلهمماالواحدللبيتالتركيبيالبناءفيالداخليالتناقضاعني

محتراهواًسعارممتلزمورعاقىالمعطياتترتيبعلىالقدرةوكذلك.والحيويةباقغجرزاخرا

شعريا.ترتيبايديهبين

رترحلمي:دادأرة(،لكماقول)فيعنهالعامالعالممناقترابااكرهناصلاحاولان

عنتعييرااكثرولانه..(القذيمالفادساحلام)فيالذاقيالمتكأبرغم

مطلعفيعنهاتحدثناوالتي،عنهاصدرا)تيالحضاريةاللحظةجوهر

خلالمنو.بالقارىءالتصاقايحققانيحاولفانه.الدراسةهذء
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